
الصوفيــــة في المغــــرب.. عين علــــى الــــدين
وأخرى على السياسة

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تحتضن المملكة المغربية عديد الطرق الصوفية، التي أضحت مع الوقت الجزء الأبرز ضمن الأليات
الــتي تحــافظ بهــا المملكــة علــى هويتهــا الدينيــة، فضلا عــن كونهــا اليــد الطويــل للملــك ونظــامه، الــتي

يسعى من خلالها إلى تثبيت سلطته، ونظام حكمه.

عماد السياسة الدينية للدولة

في السنوات الأخيرة، أصبح التصوف السني من مسلمات الخطاب الديني الرسمي في المغرب وعماد
الســياسة الدينيــة وأحــد الركــائز الأساســية في تعريــف الهويــة والخصوصــية الدينيــة المغربيــة إلى جــانب
المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وأدت هجمات  مايو  الإرهابية بالدار البيضاء، إلى هذا
الصـعود اللافـت للتصـوف الطرائقـي بعـد وضـع خطـة إعـادة هيكلـة الحقـل الـديني الـتي اتخـذت مـن
التصوف السني أحد معالمها الأساسية في ضمان الأمن الروحي للمملكة، بحكم أنه يعكس طبيعة

الإسلام الشعبي الذي يتسم بطابعه الروحي المسالم والبعيد عن التعصب والتشدد.

تم اعتماد التصوّف كمحدد مركزي لإعادة هيكلة الحقل الديني في المملكة، وقد انعكس هذا التوجه
الرسمي بشكل كبير على عمل وممارسة الطرق الصوفية وعلى حضور التصوف الطرائقي في المشهد
العمومي والإعلامي المغربي عبر توسيع مساحات نشاط واشتغال التصوف، ليشمل الثقافة والفن
والموســيقى والبحــث الأكــاديمي. وكــان تعيين أحمــد التوفيــق (أحــد المنتســبين للزاويــة البودشيشيــة)،
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ــرا للأوقــاف والشئــون الإسلاميــة في المملكــة، ســنة ، رسالــة واضحــة مــن قبــل الســلطات ي وز
المغربية، بأن الدولة تريد أن تتّخذ من الصوفية دينا رسميا لها.

مثّلت سنة ، بداية الاهتمام الجدي من قبل الدولة بهذه الطرق
الصوفية، حيث احتضنت المملكة الملتقى العالمي الأول للتصوف بمدينة

مراكش

نتيجة هذا التمشي الجديد، وصفت عديد المتابعين، المملكة المغربية بأنها “بلد الأولياء والصالحين”،
ــت الأرضُ الكلأ”، بــل لكــثرة مــا تغــص بــه

ِ
وقيــل في شأنهــا كذلــك: “يَنبُــت الصــالحون بــالمغرب كمــا تُنب

المملكة المغربية من أضرحة ومزارات صوفية وُصفت بأنها “بلد المائة ألف ولي”.

ومثّلت سنة ، بداية الاهتمام الجدي من قبل الدولة بهذه الطرق الصوفية، حيث احتضنت
المملكـة الملتقـى العـالمي الأول للتصـوف بمدينـة مراكـش، وخلالـه خـاطب الملـك محمد السـادس الحضـور
من خلال رسالة ملكية، قائلا: “ولا شك أن في تجربتكم الموروثة من أجل تحقيق هذه الأهداف، ما
يؤهلكــم للعــودة إلى الميــدان الــديني والتربــوي والاجتمــاعي المنزه عــن كــل توظيــف ســياسي رخيــص أو
مغــرض متحلين بقيــم التصــوف الأصــيل القــائم علــى الجمــع بين الــو والتقــوى والاســتقامة في
السـلوك، وبين العمـل الخـالص المنزه عـن الأغـراض الذاتيـة، سـيما أن المجتمعـات في عصرنـا هـذا، قـد
أخـذت في إعلاء كـل قيـم التجـرد والتسامـح، وفي الأخـذ بعـدد مـن مفـاهيم الثقافـة الـتي قـامت عليهـا

طريقتكم”.

مواجهة باقي التيارات الاسلامية

عمل النظام المغربي على إدماج الصوفية في الحكم بهدف مواجهة ومحاربة الظاهرة الإسلامية، وفي
السنوات الأخيرة تقوى الاتجاه الداعي إلى العودة إلى الإسلام “الصوفي” الذي ارتبط بالطرق والزوايا
الصوفية التي طبعت تاريخ المغرب الرسمي والشعبي على حد سواء، فمنعطف  مايو استوجب

البحث عن حليف استراتيجي جديد، هذا الحليف الجديد سيتمثل في الإسلام الصوفي الطرقي.

منــذ تلــك الفــترة، أصــبح التصــوف عنصرا أساســيا ضمــن استراتيجيــة إعــادة هيكلــة الحقــل الــديني
بـالمغرب، وهـي استراتيجيـة جديـدة، بـدأ الاعـداد لهـا عقـب اعتـداءات  سـبتمبر ، مـن ضمـن
أبعادهـــا تفعيـــل التصـــوف كمحـــدد للســـلوك، بهـــدف مواجهـــة التيـــار الســـلفي بصـــيغته التقليديـــة
والجديـــدة، حيـــث اعتـــبرت الســـلطات بعـــد أحـــداث  مـــايو ، أن مصـــدر الخطـــر يكمـــن في

الإيديولوجية السلفية الداعية للعنف.



تمثل هذه الطرق عماد استراتيجية مقاومة الإرهاب في المغرب

وتــبرز مظــاهر الرعايــة الرســمية للطــرق الصوفيــة في تســليم الهبــات الملكيــة لبعــض الزوايــا، وكذلــك في
تنظيم الندوات العديدة والمهرجانات الفنية ذات الاتجاه الصوفي، فضلاً عن تخصيص برامج إعلامية

عديدة في القنوات التلفزيونية لبث شعائر التصوف وسط المغاربة.

يـدو الزوايـا والطـرق الصوفيـة تكـرس بشكـل ولا شـك أن طبيعـة التنشئـة السياسـية الـتي يتلقاهـا مر
متزايــد الثقافــة السياســية القائمــة علــى الانكفــاء والانشغــال بالــدين بمفهــومه الطقــوسي والشعــائري
بعيدا عن الاهتمام والخوض في أمور الشأن العام، وبالتالي تكريس مزيد من السلبية السياسية التي
تؤدي إلى تزايد عدد أعضاء التيار الديني الشعبي الموالي للسلطة السياسية، بالإضافة إلى أنها تشكل

أحد الروافد الأساسية لجلب التأييد وإحياء الولاء الديني والروحي لـ “أمير المؤمنين” محمد السادس.

يد الدولة في الداخل

تعــد أدوار زوايــا الصوفيــة كثــيرة، فمنهــا الاجتمــاعي والــديني، لكــن عــبر التــاريخ يبقــى الــدور الســياسي
للزوايـا الصوفيـة أساسـيًا، فهـي تسـعى لتثـبيت سـلطة الدولـة والنظـام الحـاكم، وهـذا مـا يفسر دعـم

ومساعدات الدولة للزوايا.

 النظام عمل على احتواء مشايخ الصوفية على اختلاف طرقهم ومكنّهم من
مناصب كبرى في الدولة



ية تابعة لنظام الحكم في المملكة تخدم مصالحها مع الوقت تحولت الزوايا الصوفية، إلى أجهزة إدار
وتـدافع عنهـا وتبررهـا أمـام النـاس وتسـهم في تحقيـق أهـدافها وسـياساتها، وتجعـل مـن نفسـها أداة

ووسيلة للدفاع عنه وتكريس شرعيته.

ولا يــرى المنتســبون إلى هــذه الزوايــا الصوفيــة، أي تعــارض بين معتقــداتهم الدينيــة وولائهــم للنظــام
المغربي وقوانينه، خاصة وأن النظام عمل على احتواء مشايخ الصوفية على اختلاف طرقهم ومكنّهم
من مناصب كبرى في الدولة من خلالها يقومون بدور مركزي في مختلف دواليب الحياة الاجتماعية

والسياسية في البلاد.

في الخا أيضًا

ساهمت الزوايا الدينية والطرق الصوفية بالمغرب، بشكل كبير في ترسيخ الارتباط الديني بين المملكة
وبلدان القارة الافريقية، وقد ساهم حضورها المحلّي القوي، في انتشارها في عديد الدول الإفريقية
لتشكـّل بذلـك بمعيـة الطـرق والزوايـا الصوفيـة المنتـشرة في دول القـارة السـمراء، لـوبي ضاغـط لفائـدة
المغـرب في القضايـا السياسـية الكـبرى، لاسـيما قضيـة الصـحراء. فكلمـا تغـير موقـف مـن المواقـف لـدى
يو كــانت الجماعــات بعــض الــدول الأفريقيــة مــن هــذه القضيــة لفائــدة الجــزائر أو جبهــة البوليســار

الصوفية تضغط على حكوماتها لمراجعة موقفها ومناصرة المغرب.

تتمتع الطرق الصوفية المغربية بامتداد كبير في إفريقيا

ــاط ففــي ديســمبر/كانون الأول ، ظهــر ســوء تفــاهم بين المغــرب والســنغال، إذ اســتدعت الرب
سفيرها بدكار إثر تصريحات “سيئة” لعضو من حزب المعارضة في حكومة الرئيس عبد الله واد، جاك
يـر الخارجيـة في بـودان، السـكرتير الـوطني المكلـف بالعلاقـات الخارجيـة للحـزب الاشـتراكي السـنغالي ووز
الحكومـة السابقـة لعبـدو ضيـوف. وهنـا تحركـت الآلـة التيجانيـة بقادتهـا وقواعـدها نحـو مقـر الحـزب



الاشتراكي السنغالي للاحتجاج وإنهاء التوتر وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها.

وتعمـل المغـرب علـى العنايـة بـالطرق والزوايـا الصوفيـة في عديـد الـدول الإفريقيـة، الـتي توحّـد مـا بين
المغــرب وعــدد مــن تلــك البلــدان، مــن قبيــل الزاويــة التيجانيــة الموجــودة في المغــرب والســنغال ومــالي،

ضمن سياستها الخارجية التي تعتمد على التصوّف كأحد أعمدتها.

أبرز الطرق الصوفية في المملكة

بدأت المعالم الأولى للطرق الصوفية في المغرب تتشكل في العهد الموحدي ليكتمل هذا التشكل مع أبي
عبد الله محمد بن سليمان الجزولي الذي يعتبر مؤسس أول طريقة صوفية في المغرب جراء التحولات
التي طرأت على بنية المجتمع، ومن ذلك التاريخ انتشرت الطرق الصوفية في مختلف مناطق البلاد،

ومن أبرزها:

ية البودشيشية الطريقة القادر

يــة البودشيشيــة، تنتســب إلى الشيــخ عبــد أبــرز هــذه الطــرق الصوفيــة في المغــرب، نجــد الطريقــة القادر
القادر الجيلاني الذي ظهر في القرن الخامس الهجري. أما لقب البودشيشية، فقد اكتسبته بواسطة
الشيخ علي بن محمد الذي حمل لقب “سيدي علي بودشيش” لكونه كان يطعم الناس أيام المجاعة

بزاويته وجبة الدشيشة المشهورة في المغرب.

الطريقة التيجانية

، تنتسب إلى أبي العباس أحمد التيجاني الذي تلقى تعليمه في مدينة فاس المغربية وتوفي سنة
وتعتبر واحدة من أهم الزوايا ذات الصيت العالمي حيث تحظى بنفوذ كبير في بلدان إسلامية كثيرة، و
وصل نفوذها إلى بلاد السودان جنوب الصحراء ولها امتداد قوي في شمال أفريقيا من المغرب إلى

السنغال حتى مصر، وأتباع هذه الطريقة يسمون بالتيجانيين.

الطريقة العيساوية

أسســـها محمد بـــن عيسى المغـــربي الـــذي تـــوفي بمدينـــة مكنـــاس المغربيـــة ســـنة ميلادي ودفـــن في
مكنـاس، وأصـل هـذه الفرقـة الصوفيـة يعـود بـدوره إلى محمد بـن سـليمان الجـازولي، وتشتهـر الطريقـة

العيساوية حاليًا باستعمالها للأمداح بصوت عال واستخدام الموسيقى في مسارات التنوير الروحاني.
الطريقة الشاذلية

تنســب إلى أبي الحســن الشــاذلي، يؤمــن أصــحابها بجملــة الأفكــار والمعتقــدات الصوفيــة، وإن كــانت
يــد وطريقــة تربيتــه، بالإضافــة إلى اشتهارهــا بــالذكر المفــرد “الله” أو المضمــر تختلــف عنهــا في ســلوك المر
“هو”،، يتسم أتباعها بالحماس في نشر طريقتهم في الوقت الحالي، حيث يمتلكون جمعية رسمية،

ومجلة تصدر كل ثلاثة أشهر، وموقعًا على شبكة الإنترنت، وعددًا من الكتب والنشريات.

ولمكانتهـا الكـبيرة في صـفوف المجتمـع المغـربي، عمـل النظـام الملـكي علـى احتضـان هـذه الزوايـا والطـرق



الصوفية وتطويعها خدمة لأغراضه السياسية، فمن خلالها له أن يسيطر على مصدر ثقة كبير داخل
المجتمع
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